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الصیام .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصیام . - ٠٠٤٧الخطبة : 

٢٥-٠٩-١٩٧٥  

  الخطبة الأولى :

الحمد � نحمده ، و نستعین بھ و نسترشده و نعوذ بھ من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا ، من یھده الله   

فلا مضل لھ ، و من یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً ، و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لك ، إقراراً 

صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید  بربوبیتھ و إرغاماً لمن جحد بھ و كفر ، و أشھد أن سیدنا محمداً 

الخلق و البشر ، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر ، اللھم صلي وسلم و بارك على سیدنا محمد 

و على آلھ و أصحابھ و ذریتھ و من تبعھ ذي إحسان إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 

وأرنا الحق حقاً وارزقنا  ینفعنا وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ،أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا اتباعھ

  برحمتك في عبادك الصالحین .

  تمھید

ة قدوم رمضان ، وبینت لكم أن أیھا الأخوة المؤمنون ؛ تحدثت في خطبة سابقة عن الصیام بمناسب  

الناس ذھبوا في حكمة الصیام مذاھب شتى ، فمن قائل إنھ من أجل صحتنا ، ومن قائل إنھ من أجل 

اقتصادنا ، ومن قائل إنھ من أجل مشاركة الفقیر بجوعھ ، ومن قائل إنھ من أجل إظھار عبودیتنا � عز 

لیست في حجم فریضة إلھیة كتبت علینا ، وعلى  وجل ، وقد قلت كل ھذا صحیح ، ولكن ھذه التعلیلات

  الذین من قبلنا ، إلى یوم القیامة ، وقد عدنا إلى آیة الصیام فوجدناھا تقول :

َّقُ  یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتَ   ونَ﴾﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  سورة البقرة] ١٨٣[الآیة:

  التقوى والصیام

  التقوى ... تفتح البصیرة .  

  التقوى ... رؤیة قلبیة ووقایة من الدنیا ومخاطرھا ومنزلقاتھا ومتاھاتھا وضلالاتھا وفتنھا وشھواتھا .  

الصیام ... فرصة سنویة لإخراج الإنسان من الظلمات إلى النور، من ظلمات المعاصي إلى نور   

لمات الانغماس في الشھوات إلى نور القربات من الأثرة إلى المؤاثرة ، من المصلحة الطاعات ، من ظ
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  إلى المبدأ ، من دنس المادة إلى سمو الروح ، من شقاء الحیاة إلى نعیمھا .

الصیام ... فرصة سنویة لإخراج المؤمن من مرتبة العباد الطائعین إلى مرتبة الأتقیاء المستنیرین ،   

  بصرین .والعلماء المست

  وعندھا ینصرف إلى متابعة الترقي لا إلى مقاومة التدني .  

  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ كل ھذا ذكرتھ في الخطبة السابقة مفصلاً ، وقد أعدتھ تثبیتاً لحقائق الصیام .  

  الصوم یغیر نمط الحیاة

تك كلھا ، فما كان والآن یا أخي المؤمن ، علیك أن تراجع الیوم وقبل أن یأتي شھر الصوم نمط حیا  

منھا موافقاً للشرع فأبق علیھ ، وما كان مخالفاً للشرع فدعھ في ھذا الشھر وكل شھر ، ولا تقل لا 

ِ صَلَّى  أستطیع أن أترك كذا وكذا ، ولا أقوى على تحمل ھذا وذاك ، عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ �َّ

  اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ :

عِیفِ وَفيِ كُلٍّ خَیْرٌ احْرِصْ عَلىَ مَا ینَْفعَُ ((ا ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ كَ وَاسْتعَِنْ لْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلَِى �َّ

ِ وَلاَ تعَْجَزْ وَإنِْ أصََابكََ شَيْءٌ فلاََ تقَلُْ لوَْ أنَيِّ فعَلَْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلكَِنْ قلُْ  ِ وَمَا شَاءَ فعَلََ فإَِنَّ  باِ�َّ قدََرُ �َّ

  لَوْ تفَْتحَُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ))

  [أخرجھ مسلم]

أخي المؤمن ؛ یجب أن تقلع عن كل شيء نھى عنھ الشرع ، وتلتزم بكل ما أمرك الله بھ ، یجب أن   

  یطرأ تغییر شامل وعمیق على حیاتك ، فقد قال علیھ الصلاة والسلام :

  من أدرك رمضان ولم یغُفر لھ ، إن لم یغُفر لھ فمتى ))(( بعُداً ل

یا أخي المؤمن ؛ تذكر أن ترك الطعام والشراب في رمضان شيء ، ولكنھ لیس كل شيء ، بل إن ترك   

الطعام والشراب ھو أقل ما في الصیام ، وإذا شئت الحقیقة ، فاعلم أن ترك الطعام والشراب فقط لیس 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ :بشيء ، عَنْ أبَيِ ھُرَیْ    رَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ �َّ

  ((رُبَّ صَائمٍِ لَیْسَ لھَُ مِنْ صِیَامِھِ إِلا الْجُوعُ وَرُبَّ قاَئمٍِ لیَْسَ لَھُ مِنْ قِیاَمِھِ إِلا السَّھَرُ))

  [أخرجھ ابن ماجة واحمد]

ورمضان عند أكثر الناس فرصة للتمتع بأشھى المأكولات وفرصة لإحیاء أمتع السھرات ، حیث   

الاختلاط والغیبة والنمیمة ، واللھو والاستماع إلى البرامج الفكاھیة ، ومشاھدة التمثیلیات الكومیدیة ، 

الخمس في ھذا  التي أعدت إكراماً لشھر رمضان المبارك ، ویجد المرء نفسھ مضطراً لأداء الصلوات

الشھر حفاظاً على سمعة صیامھ ، وھكذا یأتي رمضان ویذھب رمضان وأحدھم ھو ھو منغمس في 
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دنیاه إلى قمة رأسھ من أجلھا لا یتورع عن أكل الحرام ، واقتراف الآثام ، ویأتیھ بعدھا ملك الموت وھو 

  صفر الیدین ، رھین ما كسب من آثام ، فیقول:

بُ عَذَابھَُ أحََدٌ﴾ ﴿یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ   قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ * فیَوَْمَئذٍِ لاَ یعُذَِّ

  ]٢٥-٢٤[سورة الفجر الآیة:

ولو یجدي عتاب الإنسان الذي سھى ولھا ونسي المبتدأ والمنتھى لقال لھ ربھ : عبدي فرضت علیك في   

ترى الحقیقة ، وتسعد الیوم واللیلة صلوات خمس لتقبل علي وتقتبس من نوري ، وتتلقى من نفحاتي ، ف

  بھا فأھملتھا أو قصرت بھا ، أو أدیتھا وأنت ساهٍ ولاهٍ ، فلم تستفد منھا .

وفرضت علیك الصیام في السنة شھراً ، وأمرتك بترك الطعام والشراب ، وسائر المنھیات، فلعلك   

تنقطع لعبارتي ، وتعكف على مناجاتي ، وتنشط للسر نحوي ، وعندھا تسعد بقربي ، وتھتدي بنوري 

م تفعل بل تركت فترى حقیقة الدنیا الفانیة ، وعظمة الآخرة الباقیة ، فتجعل من الدنیا مطیة للآخرة ، فل

الطعام والشراب نھاراً ، والتھمت منھ حتى التخمة لیلاً ، وأقمت على المعاصي ، فلم تقلع عنھا ، ولم 

تستفد منھ وفرضت علیك الحج ، وأمرتك بترك أھلك وذویك ، وتجارتك وعمارتك ومسراتك ، فلعل 

فعل بل جعلت الحج وجاھة ، ھذه الحجب تنقشع عن عینیك ، وتقترب من جنابي وتسعد بقربي ، فلم ت

  وتجارة ، ونزھة ، فلم تستفد منھ .

أیھا الإخوة ؛ إن أكبر آفة تصیب العبادات ھي تفریغھا من مضمونھا ، والبعد بھا عن غایاتھا ،   

  وإحاطتھا بتقالید زائفة ، وبزینة مبتدعة تطمس حقیقتھا وتغیر أھدافھا .

  فیا إخوة الإیمان :  

  ة في قلوبكم یوم جمعكم .لا تجعلوا صیامكم حسر  

لتصم أفواھكم عن الطعام والشراب ، ولتصم جوارحكم عن المعاصي والشبھات ، صونوا أعینكم عن   

  النظر إلى المحرمات ، وتتبع العورات .

  صونوا ألسنتكم عن لغو الحدیث ، وعن الغیبة والنمیمة ، والبھتان .  

  صونوا آذانكم عن الاستماع إلى الملھیات .  

  وا أیدیكم عن البطش والأذى .صون  

  صونوا أرجلكم عن السیر إلى بؤر الشیطان .  

  صونوا أموالكم عن الربا ، ولا تجعلوا كسبكم للمال حراماً .  

  صونوا أموالكم عن الإسراف والتبذیر ، ولا تنفقوا المال على المعاصي والشھوات .  

  صونوا أھلكم عن أن یكنَّ سافرات ، ومتبذلات .  

  بناتكم عن أن یختلطن بغیر المحارم التي أمر الله بھا .صونوا   
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  أیھا الإخوة :  

إذا صمتم ھكذا كانت الصلوات الخمس ولا سیما صلاة التراویح موائد ربانیة ، إلیھا تجلسون ، ومن   

  شھدھا وثمارھا تأكلون ، قال تعالى :

یاَمُ  َّقوُنَ﴾﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ   كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتَ

  [سورة البقرة]

أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدوا ، واعلموا أن   

من دان نفسھ وعمل  ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیسّ

  لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني .

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة : 

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ    

  صاحب الخلق العظیم .

  اء :الدع

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا   

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا 

سار ولا تبذلھا بالإقتار ، ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم صن وجوھنا بالی

فنسأل شر خلقك ، ونبتلى بحمد من أعطى ، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك 

  خزائن الأرض والسماء .

اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت ، واصرف عنا شر الأعمال لا یصرفھا عنا إلا   

  أنت .

 


